
يارتهـــــــا في  متـــــــاحف يجـــــــب عليـــــــك ز
إسطنبول

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

يبًـا هـذا يـارة بلا شـك، وليـس غر تـزخر مدينـة إسـطنبول بالمتـاحف المختلفـة والمتنوعـة الـتي تسـتحقّ الز
علـى المدينـة الـتي تعـاقبت عليهـا الحضـارات العديـدة ومـرتّ فيهـا الشعـوب المختلفـة فحـوت ثقافاتهـا
وفنونهـا وأديانهـا وعَمارتهـا البـاهرة الـتي يفـوح منهـا عبـق التـاريخ العريـق ممتزجًـا مـع الحداثـة المميزة
للمدينــة. وبعيــدًا عــن آيــا صوفيــا ومتحــف القصر العــالي أو دولمــة بهتشــة، فثمّــة الكثــير مــن الخيــارات
الأخرى والمتنوعة التي تتيحها المدينة لمحبيّ المتاحف والتعرفّ على الثقافات والغوص في أسبار التاريخ

وكشف خباياه.

متحف سابنجي: جولة مع الحرف العربيّ

يُعــدّ ثــاقب سابــانجي، مؤسّــس المتحــف، أحــد رجــال الأعمــال في تركيــا. وقــد بــدأ بجمــع مجموعــة مــن
المقتنيات النادرة والأثرية في سبعينيّات القرن العشرين، ثمّ ما لبث أن أصبحَ هاويًا لجمع الأعمال
ضت مجموعته في كبرى المتاحف

ِ
الفنية من لوحاتٍ ومخطوطات وقطع نثريةّ وغيرها الكثير، وقد عُر

والمعــارض الأوروبيّــة لأعــوام كثــيرة. وفي عــام ، قــام سابــانجي بــالتبرعّ بمنزل العائلــة لجامعــة
سابانجي لاستخدامه كمتحف لعرض مقتنياته جميعها، بهدف تمكين وصولها إلى المهتمين كافة.

وجديرٌ بالذكر أن المنزل الذي بُني عام ، كان بالأصل تابعًا لأحد الأمراء من عائلة خديوي مصر،
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بناهُ وصمّمه معماريّ إيطاليّ. وفي عام  قام عُمر سابانجي بشراء المنزل ، وفي نفس العام أحضرَ
 أسـود مـن فرنسـا، ووضعـه في باحـة المنزل الـذي بـات يعٌـرف منـذ ذلـك الحين

ٍ
مجسّـمًا كـبيرًا لحصـان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ”قصر الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان” أو “قصر الفرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان”. ب

ويضـــمّ المتحـــف مجموعـــة رائعـــة مـــن الفنـــون الجميلـــة كالرسومـــات واللوحـــات الخطيـــة والتحـــف
العثمانية. كما تجد فيه مجموعة فريدة من لوحات الخط العثماني القديم  منذ ٥٠٠ عامًا، والأدوات
الــتي اســتُخدمت لإنجــاز تلــك الروائــع واللوحــات الفنيــة مثــل الأقلام والمحــابر والأوراق، بالإضافــة إلى

نسخ نادرة من مخطوطاتٍ من القرآن الكريم، ووثائق رسمية تتبع للخلفاء والسلاطين.



كما يعرض عبر عدة فيديوهات معروضة على أجهزة لوحية، كيف كانت تتمّ عمليات صناعة الورق
ــة المخطوطــات والكتــب، بالإضافــة إلى فيــديوهات تعــرفّ بفــنّ ــا لكتاب ــه وإعــداده ليصــبح صالحً وكيّ
التذهيــب المميزّ مــن ألفــه إلى يــائه. والجميــل في المتحــف أنّــك أينمــا أدرتَ وجهــكَ، داخلــه أو خــارجه،

ٍ
 أمامك مطلاً على القصر بشكل

ٍ
ستجد جَمالاً لا ينتهي من حولك، فترى البسفور يمتدّ باتسّاع كبير

مباشر. أما داخله، فبالإضافة لما يتعلق بالخط العربي، فالمنزل مليءٌ بقطع الأثاث واللوحات والقطع
النثرية والجمالية النادرة، فصاحبه بالنهاية كان هاويًا لجمع نوادر الفنون.

متحف خان المولوية في غالاطة

إذا كنتَ من المهتمين بالصوفية وتاريخها وما يتعلّق بها، فستجد الكثير مما قد يشدّك داخل أبواب
كملها، وقد أعُيد هذا المتحف الصغير الذي بُني عام ، ليكون أقدم خان للمولوية في المدينة بأ
ترميمــه عــدة مــرات ليكــون بالشكــل الــذي هــو عليــه الآن. اســتُعمل الخــان في القــرن الســابع عــشر
كمدرسة للطرق الصوفية، التي كانت منتشرة في تلك الأيام، ثم أصبحَ بعدها مدرسة ابتدائية وكلية،

يارة أمام السياح. قبل أن تحوّله بلدية إسطنبول عام  إلى متحف ويُفتتح للز



يقـــة الصوفيـــة ســـتجد في المتحـــف الكثـــير مـــن الأدوات والمســـتلزمات الـــتي اســـتخدمها أتبـــاع الطر
والدراويش مثل أدوات الحروب أو المطبخ أو حتى لباسهم كالعباءات والعمامات وغيرها. كما يحتوي
علـى أقسـام عديـدة تضـم أدوات الفنـون الجميلـة الـتي كـان المتصوفـة يهتمـون بهـا ويتعلمونهـا مثـل

الخط العربيّ والرسم على الماء والموسيقى.

غلاطة أو في شا يبًا من ب المتحف صغير وقد يأخذ من وقت أقل من ساعة، لذلك إن كنتَ قر
ـا بمشاهـدة رقصـة السـما كـثر علـى تـاريخ المولويـة، أو قـد تكـون مهتم الاسـتقلال فعـّ عليـه وتعـرفّ أ

الصوفية التي ألّفها جلال الدين الرومي والتي ينظّمها المتحف أسبوعيا.



المتحف اليهوديّ

ــن تعــود ــم المتحــف عــام  احتفــالاً بمــرور  عــام علــى قــدوم اليهــود الســفارديم والذي أقي
أصولهم لإسبانيا والبرتغال بعد أن طُردوا منها في القرن الخامس عشر فلجأوا للدولة العثمانية. إذ
يحاول المتحف سرد تاريخ بدايات الوجود اليهودي في تركيا ومعيشتهم في ظلّ الدولة العثمانية، فقد
تمّ منح اليهود القادمين من الأندلس حرية الدين والعبادة والإقامة خاصة وأن علاقة البيزنطيين

معهم لم تكن بالجيدة، مما جعلهم ينظرون للعثمانيين على أنهم منقذين ومخلّصين.

أمــا مبــنى المتُحــف فقــد كــان بالســابق كنيسًــا كــان يُعــرف باســم كنيــس زولفــاريس، وتشمــل أقســامه
العديــد مــن المــواد الــتي تصــوّر الثقافــات المختلطــة بين الأتــراك اليهــود والمســلمين إلى جــانب المــواد
الإيثنوغرافيـة الـتي تصـور تقاليـد اليهـود الأتـراك، فضلاً عـن الروايـات التاريخيـة للـرحلات اليهوديـة مـن
إسبانيا إلى تركيا. فضلاً عن القطع الأثرية كالخطابات والخرائط، والتاليت، والفرمانات. ويتم ترتيب
الأقسام بتسلسل زمني كما في قسم الأعراق البشرية الذي يعرض العديد من اللوحات والمواد ذات

الصلة بالميلاد، والختان، والزفاف، والملابس، والمجوهرات، وما إلى ذلك.

متحف الفنون الحديثة

إن كنتَ من محبيّ الفنون الحديثة، فحتمًا يجب عليك التوجه إلى هذا المتحف الغنيّ بما يحتويه. إذ
كــثر  أســاسيّ إلى محاولــة تقريــب الفــن المعــاصر الــتركي للعــالم وعرضــه بصــورة أ

ٍ
يهــدف المتحــف بشكــل

يــن والســيّاح، أي الفنــون وضوحًــا في صــورة تبتعــد عــن الصــورة النمطيــة للفــن الــتركي في أذهــان الزائر
التقليدية كالصوفية والإسلامية والعثمانية وما إلى ذلك، بل هو متحف خاص بالفن المعاصر والفن

الحديث بعرضه للوحات لفنانين معاصرين أتراك ودوليين.



متحف الفنون التركية والإسلامية

يعرض المتحف مقتنياته بين جدران قصر إبراهيم باشا التاريخيّ الواقع في ساحة السلطان أحمد في
المدينة، حيث تم إنشاؤه أول مرة عام  تحت مسمّى “متحف الأوقاف الإسلامية” في مبنى



ية فثمّ نقله إلى موقعه الحالي وبات يُعرف “دار الضيافة” لجامع السليمانية، أمّا بعد قيام الجمهور
باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم “متحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الإسلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة”.

يضـــمّ المتحـــف بين ثنايـــاه تشكيلـــة بـــارزة عـــن فـــن الخـــط العـــربي والســـجاد، والعديـــد مـــن الأدوات
والمســتلزمات الــتي اســتخدمتها الأعــراق البشريــة والحضــارات المختلفــة بتركيــا علــى مــرّ الزمــان مثــل



يـة والسيراميكيـة والخشبيـة والمعدنيـة. أمـا المخطوطـات الـتي يحتويهـا المتحـف، فيعـود الأدوات الحجر
يبًا. تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الثامن والتاسع عشر، وتصل أعدادها إلى  ألف مخطوطة تقر
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